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  بسم االله الرحمن الرحیم 
  

  العســــــل فــــــــــي القــــــرآن والســـــنة
  محمود أبو الھدى الحسیني. د

  
  ندوة العسل غذاء ودواء 

  بة المھندسینزراعة بالتعاون مع نقاالغرفة  –حلب 
  بتاریخ 

  م ٢٠٠٢تشرین الأول  ٢٩الموافق    ١٤٢٣شعبان  ٢٢
         

ما یكاد ذلك الشراب المُشتھى یذكر في الكت اب الك ریم إلا وتطی ر الأرواح إل ى ع المِ جم ال جِن انيٍ ترس مھ عب ارات قرآنی ة بلیغ ة ف ي ص ورة              
  ھا تزدھي بألوانھا البدیعة وتتراقص بأنغامھا الجمیلة لتشھد فی

  العسل في المشـــتھیات الجـنانیـــــــــة الغیبیـــــــــــــــة
  :في معنى قولھ تعالى 

ةٍ لِلشَّ ارِبِینَ وَأَنْھَ ارٌ مِ نْ عَسَ لٍ     رْ طَعْمُھُ وَأَنْھَارٌ مِ نْ خَمْ رٍ لَ ذَّ   مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِیھَا أَنْھَارٌ مِنْ مَاءٍ غَیْرِ آسِنٍ وَأَنْھَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ یَتَغَیَّ
  محمد)١٥(مُصَفى وَلَھُمْ فِیھَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّھِمْ 

وما تكاد تنزل تلك الأرواح مع التنزلات القرآنیة إلى أرضھا حتى تجد الكتاب العزیز یرسم لھا صورة أخرى ، لكنھا ف ي ھ ذه الم رة ص ورة     
  ة أرضی

  وفي الأرض تجد تجلیاتِ العظمة الإلھیة في صنعتھا ، وآثار العنایة الربانیة في حكمتھا 
بقدرتھ ، لكنك ت رى ف ي الص ورة الأرض یة     ) فكان) (كن: ( إنك تجد في الصورة الجنانیة نھراً من عسل مصفى أوجده الخالق العظیم بكلمة 

وانین الكون السببیة التي تعبر عن نظام االله تعالى المتقن ف ي مملكت ھ ، وتحل ق ب ك     عبارات تلامس مفردات العادة الكونیة ، وتتحدث عن ق
  إلى عالم روائي من بدایتھ إلى نھایتھ في كلمات موجزة جامعة مانعة 

  :وھو معنى قولھ تعالى  :ترى فیھا العسل في المشتھیات المحســــــوسة الحاضــــــرة 
ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا یَخْرُجُ مِنْ ) ٦٨(أَنْ اتَّخِذِي مِنْ الْجِبَالِ بُیُوتًا وَمِنْ الشَّجَرِ وَمِمَّا یَعْرِشُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ

  النحل)٦٩(لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ بُطُونِھَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُھُ فِیھِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً
لا یغادر كون ھ طواف اً ح ول كعب ة حس نھا ، ودلاء اختلس ت غَرف ةً م ن محیط ات           -كما ھي كل عبارات التفسیر  –وقالوا في معناھا قولاً لكنھ 

  :دلالاتھا 
  :النحل صانعة العسل  -أولاً 

  
  )١( عز وجل نحَلَھُ العسل الذي یخرج منھ ما سمي النحل باسمھ إلا لأن االله:   أســــــــماؤھا  -  ١

أَنِ اتَّخِ ذِي  : أیضاً ، وتقع تلك الأسماء على كلٍّ من الذكر والأنث ى ، إلا أن االله ع ز وج ل أَنّثھ ا فق ال     ) الیعسوبَ (و ) الدّبْرَ : ( كما أنھ یسمى 
  )٢(من الجِبال بیوتاً 

  .)٣(ھا وخلق إدراكھا لمنافعھا ولاجتناب مضارھا وتدبیرِ معاشھا وحیھ تعالى إلى النحل إلھام:الوحي الإلھي إلیھا  - ٢
  وكان مضمون ذلك الوحي الإلھي للنحل 

  :وھو معنى قولھ تعالى :یتضمن شرحاً وبیانا یتعلق ببیـــوتـھــا  -أ 
   :أَنْ اتَّخِذِي مِنْ الْجِبَالِ بُیُوتًا وَمِنْ الشَّجَرِ وَمِمَّا یَعْرِشُونَ 

  .كُوى الجبال ، وتجاویف الأشجار : على موطنین أبدعھما سبحانھ ولم یكن فیھما للإنسان ید صناعة ولا سلطان تملُّك ، ھما فدلھا تعالى 
  .وعلى موطن یعرِشھ الإنسان ویصنعھ لھا من الأخشاب والأغصان والظلال ، لتصنع في ھذه المواطن بیوتھا المسدسة المتقنة العجیبة 

  :وھو معنى قولھ تعالى :إلى النحل بیاناً متعلقاً بطعـامھـا  یتضمن الوحي الإلھي –ب 
  :ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ 

  إنھ الإذن الإلھي التسخیري أن تأكل من كل الثمرات ، وأن تقف على كل الأزھار 
  :ر واعتبار ، فقال وقد بین رسول االله صلى االله علیھ وسلم أكل النحل لكل الثمرات في مثال ضربھ لیكون محل نظ

  .)٤("مثل بلال كمثل النحلة، غدت تأكل من الحلو والمر، ثم ھو حلو كلھ" 
  :ویتكرر التمثیل للمؤمن بالنحلة في روایات عدیدة من السنة المطھرة ، كقولھ صلى االله علیھ وسلم 

  .)٦() عود نخِرٍ لم تكسره وإن وقعت على (  )٥(لا تأكل إلا طیبا، ولا تضع إلا طیبا : مثل المؤمن مثل النحلة
  :من وجوه المشابھة بین المؤمن والنحلة : وقالوا 

المطع م ، والأك ل م ن كس ب      الفطنةُ وقلة المؤونة وكثرة النفع ، وقلَّة الأَذى ، والقَـناعة ، والنشاط في اللی ل ، والتن زُّه ع ن الأَق ذار ، وطی بُ     
  .)٧(نفسھ ، وطاعتُھ لأَمِیره 

  :وھو معنى قولھ تعالى :لھي إلى النحل بیاناً متعلقاً بالطرق التي تسلكھا یتضمن الوحي الإ –ج 
  :فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا 

وھو إذن إلھي تسخیري أیضاً حتى تسلك الطرق التي جعلھا لھا االله تبارك وتعالى مذللة مسھلة في الأجواء الواسعة والب راري الشاس عة ،   
  )٨(ة ، ثم لتعود كل واحدة منھا إلى بیتھا لا تحید عنھ یمنة ولا یسرة والأودیة والجبال الشاھق

  .فالطرق التي تسلكھا النحل على ھذا التفسیر ھي المذللة المیسرة 
  :وقال قوم من أھل التفسیر 

وی ذھبون بھ ا وھ ي     والنح ل یخرج ون  . معناھا فاسلكي الطرق وأنت مذللة مطیعة ، لأن الذلول ھو ال ذي یق اد وی ذھب ب ھ حی ث أراد ص احبھ      
  .)٩(تتبعھم

جاء التوصیف القرآني بعد ذكره تعالى لمضمون الوحي مبیناً آث ار ذل ك ال وحي ونتائجَ ھ العملی ة ، فق د       :الشراب الخارج من بطونھا  - ثانیاً



٢ 

  :بعد ذلك أنھاتخذت النحل البیوت امتثالاً لذلك لأمر ، وأكلت من كل الثمرات امتثالاً ، وسلكت سبل ربھا امتثالاً فكان 
  یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِھَا شَرَابٌ 

  .لأن العسل داخل عند العرب في الأشربة ) شراب ( وقال 
  :یقول الصحابي أنس بن مالك رضي االله عنھ 

   .)١٠(لقد سقیت النبي صلى االله علیھ وسلم بقدحي ھذا الشرابَ كلھ العسل والماء واللبن  
  .من بطون النحل  كما یقرر القرآن الكریم –وھو یخرج 

  وقدّم عند ذكره لذلك الشراب توصیفھ وتوظیفھ 
  :أما التوصیف فقال فیھ 

  مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُھُ
  .بین الأبیض والأصفر والأحمر وغیره من الألوان الحسنة على اختلاف المراعي والمآكل 

  :وأما التوظیف فعبر عنھ بقولھ 
  فِیھِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

  :الله علیھ وسلم الإمامَ الموجھ إلى تحقیق ذلك التوظیف وكان النبي صلى ا
  :فقد جاء إلیھ رجل فقال إن أخي استطلق بطنھ فقال

  " اسقھ عسلا" 
  :فذھب فسقاه عسلا ثم جاء فقال یا رسول االله سقیتھ عسلا فما زاده إلا استطلاقا قال 

  "اذھب فاسقھ عسلا"
  :زاده إلا استطلاقا فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم  فذھب فسقاه عسلا ثم جاء فقال یا رسول االله ما 
  " صدق االله وكذب بطن أخیك اذھب فاسقھ عسلا"

  )١١( .فذھب فسقاه عسلا فبرئ
لا یغیر من كونھا حق اً   –بحسب المظنون  –حقیقة مستمدٌّ علمُھا من وحي السماء لا بد أنھا محققة في الواقع ، وتأخر ظھورھا في الواقع 

  .في نفسھ  ثابتاً
ومن الذي جزم بالتأخر ، بل ومن الذي حدد مدة الشفاء ، إن وحي السماء قرر تحقق الشفاء ، ولم یبین مدتھ ، وتوھم ذلك الرجل التأخر ، 

  .لجھلھ زمنَ ظھور الشفاء بحسب العادة الكونیة والقوانین السببیة التي خلقھا االله تبارك وتعالى في عوالم مخلوقاتھ 
  

  وكذب بطن أخیك ؟: قولھ صلى االله علیھ وسلم  وما معنى 
  .إن الكذب ھو الإخبار عن الشيء على خلاف ما ھو ، قصداً كان ذلك الإخبار أو من غیر قصد 

ولما كان بقاء الاستطلاق مع وجود الدواء خبراً عملیاً أوھم عدم تحقق الشفاء ؛ والواقع أن البطن صار ف ي طریق ھ إل ى الش فاء ، ج از ف ي       
  .الحالة أن یوصف البطن بالكذب ، لأن خبره العملي أوھم خلاف الواقع ھذه 

  
  :بل إن النبي صلى االله علیھ وسلم لم یكتف بالتوجیھ إلى سقایة المریض العسل ، فأرسل إلى المریض عسلاً ، وھو أبلغ في التأكید 

ان بي ألتمس منھ دواء وشفاء، فبعث إلي بعكة م ن عس ل   بعثت إلى النبي صلى االله علیھ وسلم من وعك ك: یقول الصحابي عامر بن مالك 
)١٢(.  
  

  :وذكر النبي صلى االله علیھ وسلم العسل مع غیره من العقاقیر ومنھ قولھ صلى االله علیھ وسلم 
  "علیكم بالسنا والسنوت فإن فیھما شفاء من كل داء إلا السام"
   )١٣(" الموت"قیل یا رسول االله وما السام؟ قال .

  .لغة في العسل : وْت والسِنَّ
  .وذكر صلى االله علیھ وسلم العسل نائباً عن العقاقیر في أسباب الشفاء ، ثم ذكر غیره من وسائل المداواة والمعالجة 

  :وذلك في قولھ صلى االله علیھ وسلم
  .)١٤(الشفاء في ثلاثة في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كیة بنار، وأنا أنھي أمتي عن الكي 

  
  :لى االله علیھ وسلم نوعین من الشفاء وأمر بھما فقالوعدَّ ص

  . )١٥("علیكم بالشفاءین العسل والقرآن"
  .وأن الآخر شفاءٌ للنفس وھو القرآن الكریم –وھو العسل  –ولعل المتأمل في الحدیث یدرك أن أحدھما شفاءٌ للجسم 

  
كل داء ، أم أنھ شفاء من بعض الأدواء وأنھ لا ینبغي استعمالھ لكل ویظھر في البحث سؤال متعلق بالشفاء الذي في العسل أھو الشفاء من 

  داء ؟
، وقد وجدت مرادفات لغویة للسنوت في غیر العسل جعل ت الدلال ة اللغوی ة    )السنوت(والتصریح بأنھ شفاء من كل داء لم یرد إلا في حدیث 

  .ظنیة في ھذا الحدیث 
  

  )١٦(الشفاء للناس لكان دواء لكل داء ، ولكن قال فیھ شفاء للناس  وقال بعض من تكلم على الطب النبوي لو قال فیھ
  

وبالاستقراء لآثار السلف من الصحابة والتابعین نجدھم قد درجوا على الاعتقاد بأن الشفاء من جمیع الأمراض محقق بالعس ل اس تناداً إل ى    
  . نص القرآن ، وھذا یعني أنھم فھموا من النص القرآني أنھ شفاء من كل داء

  .)١٧(إن العسل فیھ شفاء من كل داء، والقرآن شفاء لما في الصدور : قال ابن مسعود رضي االله عنھ 
  



٣ 

  :وقال علي رضي االله عنھ 
  .)١٨(كونوا في الدنیا كالنحلة ؛ كل الطیر یستضعفھا وما علموا ما ببطنھا من النفع والشفاء  

ولا شیئا إلا جعل علیھ عسلا حتى الدمل إذا كان بھ طلاه عسلا، فقال لھ تلمیذه ن افع  وكان عبد االله بن عمر رضي االله عنھما لا یشكو قرحة 
  )١٩(} فیھ شفاء للناس{: تداوي الدمل بالعسل؟ فقال ألیس یقول االله: 
  

  )٢٠( .یقول لیس للنفساء مثل الرطب، ولا للمریض مثل العسل ) وھو من كبار التابعین ( وكان الربیع بن خثیم 
  

  )٢١(یستعمل العسل في جمیع الأمراض حتى في الكحل ) وھو من التابعین ( أبو وجزة السعدي )ید بن عبید یز( وكان 
  

، أنھ لما جاء مُنَكَّراً ل م یع م جمی ع الأس قام ول و ق ال فی ھ الش فاء للن اس          ) فیھ شفاء للناس ( على أن الذین استنتجوا من لفظ القرآن الكریم 
لیھم بما ورد في السنة ، لأن النبي صلى االله علیھ وسلم أورد الشفاء معرفاً لا منَكَّراً بقولھ صلى االله علیھ وسلم لكان دواء لكل داء؛ یُرَدُّ ع
  :في الحدیث المتقدم ذكره 

  . )٢٢("علیكم بالشفاءین العسل والقرآن"
  

  .مبینة للقرآن الكریم  –كما ھو معلوم  –والسنة 
ل مقترناً بشفاء القرآن الكریم یدل على عموم الشفاء في العسل لجمیع الأسقام الجسدیة ، لأنھ ج اء  ثم إن إیراد السنة المطھرة لشفاء العس

  .مقترناً مع شفاء یعم جمیع أسقام النفس وھو شفاء القرآن الكریم 
  .واالله تعالى أعلم 

  
  :وختمت آیة العسل في القرآن الكریم  بقولھ تعالى 

  یَتَفَكَّرُونَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ 
  .أي یتفكرون في عظمة خالقھا ومسخرھا ومیسرھا مستدلین بذلك على أنھ سبحانھ الفاعل القادر الحكیم العلیم 

  
  ونتساءل ھل ذكر العسل في القرآن الكریم في غیر ھذه المواضع ؟

  .والجواب علیھ نعم إنھ ذكر فیھ لكن بغیر اسمھ 
  . )٢٣(} زلنا علیكم المن والسلوى كلوا من طیبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسھم یظلمونوظللنا علیكم الغمام وأن{: قال تعالى 

  
  .ھو العسل : إن السلوى : قال المؤرج وھو أحد علماء اللغة والتفسیر

  . -أي نسیاناً للھم  –) أي تجد النفس فیھ سلوانا ( وذكر أنھ كذلك بلغة كنانة وقد سمي بھ لأنھ یسلى بھ 
  . )٢٤(العسل : السلوى : وقال الجوھري أیضاً 

  
  :ولا یُعترض على ھذا الإیراد بأن العسل قد ذكر في الأشربة ، أما السلوى فقد ذكر في الطعام بقولھ تعالى 

ش رَب ق ال االله   ، والمقصود المن والسلوى ، لأن لفظ الطعام یطل ق عل ى م ا یُطعَ م ویُ     )٢٥() وإذ قلتم یا موسى لن نصبر على طعام واحد ( 
  )٢٦() ومن لم یطعمھ فإنھ مني : ( تعالى في ماء النھر الذي ابتلي بھ جنود طالوت 

ة وھكذا یكون القرآن الكریم ق د أورد ذك ر العس ل ف ي الغ ذاء وال دواء ، إض افة إل ى إی راده ب ین م ا یُت نعّم ب ھ ف ي الجن ة ، وم ع أن نع یم الجن                   
  .ولذائذھا ، لكن المتأمل یأخذ من ذلك الورود إشارة وفائدة ولذائذھا ھو أعلى وأسمى من نعیم الدنیا 

  :اختیار العسل في الشراب المحبوب
تھ وزیادة على ما تقدم من الأحادیث النبویة الواردة في العسل عند تفسیر الآیات السابقة ؛ نجد  في حیاة النبي صلى االله علیھ وسلم وسیر

  .تضاف إلى ما ذكر آنفاً القولیة والفعلیة ، أخباراً أخرى وفوائد 
  :فقد دخل العسل في طعام النبي صلى االله علیھ وسلم وشرابھ المعتاد 

   )٢٧(وروت عائشة رضي االله عنھا أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم كان یعجبھ الحلواء والعسل 
  )٢٨(وروت أن أحب الشراب إلیھ العسل 

  
لى االله علیھ وسلم عند الصخرة التي في المسجد الأقصى آنیة ثلاثاً في أحدھا العسل وأنھ وفي روایات حدیث الإسراء أن ملكاً قدم للنبي ص

  .)٢٩(صلى االله علیھ وسلم اختار شربھ 
  :مسائل متفرقة في العسل 

  
  :ما ذكر في السنة أنھ یُفْسِدُ العسل  – ١
  

  :قال صلى االله علیھ وسلم 
  )٣٠(الحسد یفسد الإیمان كما یفسد الصبر العسل 

  .تفسد العسل من جھة طعمھ  -وھو مادة شدیدة المرارة  -ولعل الصبر 
  

  :وقال صلى االله علیھ وسلم 
  )٣١(الخلق الحسن یذیب الخطایا كما یذیب الماء الجلید، والخلق السوء یفسد العمل كما یفسد الخل العسل 

  .وربما كان إفساد الخل للعسل من جھة تكوینھ وتراكیبھ 
  



٤ 

  :التخمر في العســــــــــــــــــــــل بیان إمكان   – ٢
  

  :قال صلى االله علیھ وسلم 
  )٣٢(من الحنطة خمر، ومن التمر خمر، ومن الشعیر خمر، ومن الزبیب خمر، ومن العسل خمر 

  
  :ھل في العسل زكاة ؟  – ٣

  .)٣٣(كتب عمر بن عبد العزیز إلى عاملھ أن لا یأخذ من الخیل ولا العسل صدقة
  

  .ة الشافعي ومالك إلى أن لا زكاة في العسل ، وضعَّف أحمد حدیثَ أنھ صلّى االله علیھ وسلّم أخذ من العسل العُشر وذھب الأئم
  
  . )٣٤(إنھ یجب العشر فیھ : في قلیلھ وكثیره ، لأن النصاب عنده فیھ لیس بشرط ، وقال  -أما أبو حنیفة فقال بوجوب الزكاة في العسل  

  .)٣٥(الجبلي وغیره وذھب إلى أنھ لا زكاة في العسل الجبلي  وفرق أبو یوسف بین العسل
  .یلاحظ مما تقدم أن أكثر الأئمة على أن لا زكاة في العسل ، وقد تكون دلالة ذلك في النتیجة حثّاً على شُربھ والانتفاع بھ 

  
  :ھل كان العسل یقسم في الغنائم ؟  – ٤

  :قال ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمَا 
  .)٣٦(كُنَّا نُصِیبُ فِي مَغَازِینَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُھُ وَلَا نَرْفَعُھُ  

  .أنھم كانوا یأكلونھ ولا یرفعونھ إلى متولي قسمة الغنائم : والمعنى 
  :الخلاصة 

، واعتنى بھما عنایة كبیرة ، وما قدمتھ  نجد من البحث المتقدم أن القرآن الكریم والسنة المطھرة قد أولیا أھمیة كبیرة للعسل غذاء ودواء
  نزر یسیر من كثیر واالله تعالى ولي التوفیق 

  
  .والحمد الله رب العالمین 


